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الإرهاب وموقف الإسلام منه 
من منطلق الوسطية والاعتدال

أ.د. ســرمد عكيدي فتحي     ،        أ.د. ســتار محمد علاوي
الجامعــة العراقيــة / كليــة التربية

مستخلص:

ان ظاهــرة الإرهــاب غريبــة عــن الديــن الإســامي، وخارجــة عــن طريقــه، ومغايــرة لمنهجــه، فضــاً 
عــن انهــا تــؤدي الى ازهــاق الأرواح البريئــة، وتخريــب مقــدرات الأمــة، وتدمــر الممتلــكات والمكتســبات، 
ونــر الشــائعات، واخافــة الآمنــن، وزعزعــة الاســتقرار، كل هــذا وغــره يجعــل مواجهــة ظاهــرة 
الإرهــاب والتصــدي لهــا واجــب عــى الأمــة، كلا حســب قدرتــه وامكانياتــه. فالإرهابيــون لا يحملــون 
أي روح إنســانية، إضافــة الى ان الإرهــاب بحــد ذاتــه محاولــة لإيقــاف مســرة التنميــة بمختلــف أوجههــا، 
ــع  وهــي أحــد الأســباب الرئيســية وراء انحطــاط الشــعوب وســقوطها بمــر العصــور. وقــد عــرت جمي
ــان الى  ــة الانس ــع مكان ــت الى رف ــن، ودع ــوق الآخري ــى حق ــداء ع ــف والاعت ــا للعن ــن رفضه ــان ع الأدي
أســمى الدرجــات التــي منحهــا لــه الــرب للتوجــه نحــو الايــان والقيــم النبيلــة وتحقيــق العدالــة لإعــاء 
شــأن المجتمعــات الإنســانية. وكــا عــر الإســام نحــو هــذا التوجــه مــن خــال منهــج الوســطية 
والاعتــدال، وهــذا المنهــج الــذي ســار عليــه النبــي محمــد  والصحابــة وأهــل بيتــه والتابعــن ومــن ســار 

عــى نهجهــم الى قيــام الســاعة.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب - الانحراف - منهج الوسطية - الإسلام .

Terrorism and Islam’s position 
on it from the standpoint of centrism and moderation

Abstract :
The phenomenon of terrorism is far off to the Islamic religion, outside of its path, 

and different from its approach. In addition, it leads to the loss of innocent lives, sabo�
tage of the nation’s capabilities, destruction of property and gains, spreading rumours, 
frightening the safe, and destabilizing. All of this makes confronting the phenomenon 
of terrorism a duty on the nation, each according by his ability and capabilities. Ter�
rorists do not carry any human spirit, in addition to terrorism itself being an attempt to 
stop the process of development in its various aspects, and it is one of the main reasons 
behind the decline and fall of peoples throughout the ages. All religions have expressed 
their rejection of violence and attacks on the rights of others, and called for raising the 
status of man to the highest levels granted to him by the Lord, in order to move towards 
faith and noble values and achieve justice, to raise the status of human societies.Islam 
also expressed this approach through the approach of moderation, and this approach 
was followed by the Prophet Muhammad “Peace be upon him” and his followers, and 
those who followed their approach until the Day of Judgment.
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المقدمة

والشــغل  الســاعة  حديــث  الإرهــاب  اصبــح 
ــتوياتها، وإزاء  ــى إلى مس ــعوب والأمــم ع الشــاغل للش
تنامــي قــدرات التنظيــات الإرهابيــة في العــالم والســاع 
ــن  ــا م ــك أنه ــل الش ــا لا يقب ــد ب ــام لتؤك ــكل ع ــا بش مه
الخطــورة بــا لم يشــهده مــن عصــور التاريــخ عــى الرغــم 
مــن تشــابهها مــن حيــث المبــدأ والمضمــون في الازمــان، 
إلا أنهــا أعطــت انطباعــاً أشرس مــن الوحشــية ودرجــة 
الإجــرام في الحاضر، لتصبح أقوى في الوســائل وأوســع 
في المــدى كــا هــي عليــه، ولم يســبق أن انشــغل العــالم في 

ــة كــا بالإرهــاب. شــتى بقــاع الأرض بأمــر أو قضي
ــراد  ــتوى الأف ــى مس ــر ع ــب والذع ــر الرع ــه ع ان
وعــى مســتوى الشــعوب ســواء، وقــد عــرت جميــع 
ــداء عــى حقــوق  ــان عــن رفضهــا للعنــف والاعت الأدي
الآخريــن إلى رفــع مكانــة الإنســان إلى أســمى الدرجات 
التــي منحهــا لــه الــرب للتوجــه الايــان والقيــم النبيلــة 
وتحقيــق العدالــة لإعــاء شــأن المجتمعــات الإنســانية.
وان مــا عــر الإســام نحــو هــذا التوجه في الســلوك 

عــرت اليهوديــة والمســيحية والأهداف نفســها.
مباحــث وخاتمــة  الى خمــس  البحــث  وقــد قســم 

مصــادر. وقائمــة  وتوصيــات 
تنــاول المبحــث الأول التعريــف بالإرهــاب، وبــن 
المبحــث الثــاني الارهــاب في أوروبــا، وأوضــح المبحــث 
الثالــث مبــادئ الاســام والإرهــاب، وتطــرق المبحــث 
الرابــع الى الارهــاب ســاته دوافعــه واســبابه وطــرق 
وأنــواع معالجتــه، وتنــاول المبحــث الخامــس موقــف 

الاســام مــن الارهــاب وطــرق علاجــه.

المبحث الأول : الارهاب

- الارهاب في اللغة العربية:
ارهــاب  مــن  يــأتي  العربيــة  اللغــة  في  الارهــاب 
)اســم(، مصــدر ارهــب، وهــو مجموعــة مــن اعــال 
العنــف التــي تقــدم بهــا منظمــة او افــراد قصــد الاخــال 
ــة او  ــية او خاص ــداف سياس ــق اه ــة وتحقي ــن الدول بأم

ــم. ــام الحك ــب نظ ــة قل محاول
- والارهاب هو الازعاج والاخافة.

ــاً،  ــاً، ورُهب ، ورهب ــةَّ ــب، رهْب ــب، ره ــبَ، يَره ورَه
ــرز)1(. ــع تح ــاف او م ــاً، خ ورَهَب

- رهب جانبه: خافه.
رهب الولد: خاف.

- رهَبَ )اسم(.
وُهب ، رهَبَ.

الرَهَبُ = الكَمَّ .
-رَهبَ )اسم( .

-رهب = )فاعل( .
ــبَ يرُهُــب، ترهَيبــاً، فهــو مُرَهــب، والمفعــول  رَهَّ

ــاً. مُرهّب
-رهب الجمل= بهده السير فبرك عند نهوضه.

-رهب الولد= خوفه فزعه  .
ب )فعل( . -يَرهَّ

ــاً، فهــو مترهــب، والمفعــول  ترهــب يترهــب، ترهب
ــدي: ــب للمتع متره

-ترهب الرجب= صار راهباً)2(.
-ترهب الراهب= تعبد وتخشع)3(.

محمــد محمــود المنــدلاوي، الارهــاب عــر التاريــخ، بــروت،  	(((
دار ومكتبــة الهــال، 2009، ص33.

القاموس المحيط وتاج العروس، عليه- مادة )رهب(. 	(((
الراغب الاصفهاني في مادة )رهب(. 	(((
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-ترهب فلاناً= توعده)1(.
ــنَ  ــز :﴿جَنَاحَــكَ مِ ــه العزي قــال تعــالى في محكــم كتاب

.)3(﴾ ــةًَ ــدُّ رَهْبَ ــمْ أَشَ ــال تعــالى : ﴿لَنَتُ ــبِ﴾)2( ، وق هْ الرَّ
والارهــاب في اللغــة العربيــة يعنــي الخــوف والفــزع 
وكل مــا مــن شــأنه اشــاعة الذكــر والرعــب بــن النــاس 
بغيــة حملهــم عــى الطاعــة والخضــوع، وبهــذا المعنــى ورد 
في عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم، منهــا، قولــه تعــالى: 
ــلِ  يْ ــاطِ الَْ بَ ــن رِّ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ وا لَُ ــدُّ ﴿وَأَعِ
ــه  كُــمْ﴾)4(، بمعنــى تخيفــون ب ــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّ ــهِ عَ ــونَ بِ تُرْهِبُ

الاعــداء)5(.
الازعــاج  بمعنــى  الهمــزة:  بكــر  والارهــاب 
والاخافــة، ولهــا معنــى اخــر وهــو قــدع الإبــل عــن 

وذيادهــا)6(. الحــوض 
 Terr( امــا لكلمــة الارهــاب بالانكليزيــة فهــو كلمــة
or(، وهــي الاكثــر شــيوعاً، ويرجــع اصلهــا الى الكلمــة 

الاتينيــة)Ters( والتــي تعنــي الترويــع او الرعــب او 
Ter�( فكلمــة ،)Terreur )الهـ�ول, وفي الفرنسـ�ية كلمـ�ة) 
reur( ترادفهــا بالعربيــة كلمــة رعب او ذعــر او رهبة)7(.

ــة  ــروز الصيغ ــة الى ب ــورات التاريخي ــد ادت التط وق
Terror� �ـاً في الادب الس�ـياسي وه�ـي)  )المس�ـتخدمة حديث
isme( وقــد اصبــح لهــا مدلولهــا الاجتماعــي والســياسي 

الحــالي)8(.
اكثــر غموضــاً في  ان الارهــاب  ويبــدو واضحــاً 
الدلالــة مــن العنــف، اذ لا يوجــد اتفــاق واضــح ومحــدد 

المصدر نفسه. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
القرآن الكريم: سورة الحشر ، الاية: 13. 	(((

القرآن الكريم: سورة  البقرة ، الاية:40.      	(((
القرآن الكريم: سورة الانفال ، الاية:60 	(((

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص34. 	(((

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص35. 	(((
المصدر نفسه ، ص35. 	(((

ــف. حــول مفهــوم الارهــاب كــا هــو الحــال مــع العن
ــرى  ــم اخ ــاب بمفاهي ــوم الاره ــف مفه ــا ويختل ك
مثــل العنــف الســياسي او الجريمــة السياســية او الجريمــة 

المنظمــة)9(.
وقــد يشــر الارهــاب حكــاً قديــاً ينطــوي عــى 
ــر  الرفــض والانكســار ولهــذا ظــل مفــوم الارهــاب يث

اللبــس .
الشــديد  الخــوف  وهــو   )fright( الذعــر  وكلمــة 
المفاجــئ، قصــر المــدى ويكــون مصحوبــاً بالحركــة 

المكــروه. الامــر  لتفــادي 
امــا الرعــب )terror( فهــو خــوف شــديد قصــر 
بنــوع  وجدانيــاً  اضطرابــاً  ويتضمــن  عــادة  المــدى 

خــاص)10(.

الارهاب في الاصطلاح:
الارهــاب في الرائــد هــو رعــب تحدثــه اعــال عنــف 
كالقتــل والقــاء المتفجــرات او التخريــب، والارهــابي 
هــو مــن يلجــأ الى الارهــاب بالقتــل او القــاء المتفجــرات 
او التخريــب لاقامــة ســلطة او تقويــض اخــرى والحكــم 
الارهــابي هــو نــوع مــن انــواع الحكــم الاســتبدادي يقدم 
ــاء  ــة القض ــف بغي ــدة والعن ــعب  بالش ــة الش ــى سياس ع
عــى النزعــات والحــركات التحرريــة والاســتقلالية)11(.
وقــد وجدنــا تعريفــات حديثــة عديــدة لظاهــرة 
الارهــاب عنــد عــدد مــن الباحثــن تتقــارب احيانــاً 

وســنذكر بعضــاً منهــا:
1. نقلــت موســوعة نــرة النعيــم عــن معجــم 
مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة تعريــف الإرهــاب 
الجســم  في  الرعــب  يثــر  الــذي  الرعــب  بــث  بأنــه: 
والعقــل، أي الطريقــة التــي تحــاول بهــا جماعــة منظمــة أو 

حسنين توفيق ، العنف ، ص52. 	(((
)1)) محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص36.

)1)) شبكة المعلومات الدولية.



حــزب أن يحقــق أهدافــه عــن طريــق اســتخدام العنــف.
2. أو هــو القتــل والاغتيــال والتخريــب والتدمــر 
الابتــزاز  وصنــوف  والتهديــد،  الشــائعات  ونــر 
سياســية  أغــراض  خدمــة  بهــدف  والاعتــداء 

. تيجية ا ســر ا و
3. الإرهــاب هــو مجمــل الأنشــطة التــي تهــدف إلى 
إشــاعة جــو مــن عــدم الاســتقرار والضغــوط المتنوعــة 
العامــة،  الأماكــن  في  وتفجــرات  اغتيــالات،  مــن 
ــكات  ــراد والممتل ــآت والأف ــى المنش ــلح ع ــوم مس وهج
الجويــة  القرصنــة  وأعــال  الأشــخاص،  واختطــاف 
والبحريــة، واحتجــاز الرهائــن وإشــعال الحرائــق وغــر 
ــح  ــاس بمصال ــن المس ــي تتضم ــال الت ــن الأع ــك م ذل
الــدول الأجنبيــة، ممــا يترتــب عليــه إثــارة المنازعــات 

الدوليــة وتبريــر التدخــل العســكري.
ــاج  4. الإرهــاب عنــف منظــم ومتصــل بقصــد إنت
ــة  ــة أو جماع ــه إلى دول ــام الموج ــد الع ــن التهدي ــة م حال
ــق  ــه جماعــة منظمــة بقصــد تحقي ــذي ترتكب سياســية وال

ــية.  ــداف سياس أه
أن الارهــاب  نجــد  السياســية  الموســوعة  5. وفي 
ــه  ــد ب ــوني أو التهدي ــر القان ــف غ ــتخدام العن ــي اس يعن
ــن  ــياسي مع ــدف س ــق ه ــة تحقي ــة بغي ــكاله المختلف بأش
مثــل كــر روح المقاومــة والالتــزام عنــد الأفــراد وهــدم 
المعنويــات عنــد الهيئــات والمؤسســات، أو كوســيلة مــن 
وســائل الحصــول عــى معلومــات أو مــال وبشــكل عــام 
اســتخدام الإكــراه الإخضــاع طــرف منــاوئ لمشــيئة 

ــة ــة الإرهابي الجه
في  بجــدة  الإســامي  الفقهــي  المجمــع  تعريــف 
ــة الســعودية الــذي أصــدره في 10/15  المملكــة العربي
1421هـــ - الموافــق 2001/1/10م أي قبــل أحــداث 
11 مــن ســبتمبر 2001م بعــرة أشــهر حيــث لم يغفــل 
عــن أهميــة هــذا الاصطــاح، بالإضافــة إلى ضرورة 

كشــف اللبــس والغمــوض الــذي أحــاط بــه، الأمــر 
الــذي حمــل بعــض الجهــات عــى اســتخدامه في منحــى 
المجمــع في  فــرع  الصــواب،  عــن  البعــد  بعيــد كل 
إيجــاد تعريــف واضــح مــن منظــور إســامي، وســطي 
عــادل ومــوزون، فعرفــه المجمــع الفقهــي عــى أنــه هــو 
العــدوان الــذي يمارســه أفــراد أو جماعــات أو دول بغيــا 
ــه، أو  ــه أو عقل ــه أو عرض ــه أو دم ــان في دين ــى الإنس ع
مالــه، ويشــمل صنــوف التخويــف والأذى والتهديــد، 
والقتــل بغــر حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة، وإخافة 
الســبيل، وقطــع الطريــق، وكل فعــل مــن أفعــال العنــف 
أو التهديــد تنفيــذا لمــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، 
ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــن النــاس أو ترويعهــم 
بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم 
او  بالبيئــة،  الــرر  إلحــاق  صنوفــه:  ومــن  للخطــر، 
الأمــاك العامــة أو الخاصــة، فــكل هــذا مــن صــور 
الفســاد في الأرض،  كــا قــال تعــالى:﴿وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ 
ــي  ــاب بغ ــدِينَ﴾)1(، والإره ــبُّ الُْفْسِ الْرَْضِ إنَِّ اللََّ لَ يُِ
ــشَ  َ الْفَوَاحِ مَ رَبِّ ــرَّ ــاَ حَ ــلْ إنَِّ ــال تعالى:﴿قُ ــق، وق ــر ح بغ
ــقِّ وَأَن  ــرِْ الَْ ــيَ بغَِ ــمَ وَالْبَغْ ثْ ــنَ وَالِْ ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ مَ
ــىَ اللَِّ  ــوا عَ ــلْطَانًا وَأَن تَقُولُ ــهِ سُ لْ بِ ــزِّ ــا لَْ يُنَ ــاللَِّ مَ ــوا بِ كُ تُشِْ

ــونَ﴾)2(. ــا لَ تَعْلَمُ مَ
ــي  ــف مجل ــا تعري ــة أيض ــف المهم ــن التعاري 6. وم
عرفــا  حيــث  العــرب،  والعــدل  الداخليــة  وزراء 
الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  في  الإرهــاب 
ــاه  ــام 1998م عرف ــور ع ــس المذك ــن المجل ــادرة ع الص
ــه،  ــد ب ــف أو التهدي ــال العن ــن أفع ــل م ــه: )كل( فع بأن
أيــا كانــت بواعثــه أو أغراضــه يقــع تنفيــذا المــروع 
إجرامــي فــردي أو جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب 
بــن النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم 
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الــرر  إلحــاق  أو  للخطــر،  أمنهــم  أو  حريتهــم  أو 
ــها،  ــة، أو اختلاس ــة أو الخاص ــاك العام ــة أو الأم بالبيئ
أو الاســتيلاء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة 

للخطــر.
وفي  تونــس،  في  العــرب  الخــراء  لجنــة  أمــا   .7
1410هـــ )الموافــق  22 محــرم  20 حتــى  الفــرة مــن 
22 24 أغســطس ســنة )1989م( إجتمعــت لوضــع 
ــاب  ــاب والإره ــوم الإره ــن مفه ــربي أولي ع ــور ع تص
مــن  الشــعوب  نضــال  وبــن  بينــه  والتمييــز  الــدولي 
ــا،  ــاملًا وواضح ــا ش ــت تعريف ــرر، ووضع ــل التح أج
ــن  ــم م ــل منظ ــو فع ــاب ه ــى أن الإره ــص ع ــث ين حي
أفعــال العنــف أو التهديــد بــه يســبب فزعــا أو رعبًــا 
مــن خــال أعــال القتــل أو الاغتيــال أو حجــز الرهائــن 
ــا  ــات وغيره ــر المفرقع ــرات أو تفج ــاف الطائ أو اختط
ممــا يخلــق حالــة مــن الرعــب والفــوضى والاضطــراب، 
ســواء  سياســية  أهــداف  تحقيــق  يســتهدف  والــذي 
ــة  ــد دول ــراد ض ــن الأف ــة م ــة أو مجموع ــه دول ــت ب قام
أخــرى أو مجموعــة أخــرى مــن الأفــراد، وذلــك في غــر 
ــي المــروع مــن أجــل  حــالات الكفــاح المســلح الوطن
التحريــر والوصــول إلى حــق تقريــر المصــر في مواجهــة 
جميــع أشــكال الهيمنــة أو قــوات اســتعمارية أو محتلــة أو 
عنصريــة أو غيرهــا، وبصفــة خاصــة حــركات التحريــر 
المجتمــع  ومــن  المتحــدة  الأمــم  مــن  بهــا  المعــرف 
ــا  ــر أعماله ــث تنح ــة بحي ــات الإقليمي ــدولي والمنظ ال
ــتعمر أو  ــة للمس ــكرية أو الاقتصادي ــداف العس في الأه
المحتــل أو العــدو، ولا تكــون مخالفــة لمبــادئ حقــوق 
الإنســان، وأن يكــون نضــال الحــركات التحرريــة وفقــا 
لأغــراض ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وســواه مــن 
ــؤلاء  ــوع«، وه ــة بالموض قــرارات أجهزتهــا ذات الصل
الغــرب  أمريــن تجعــل  الخــراء وضعــوا في كلامهــم 
يــرب المســلمين بحجــة الإرهــاب، وهمــا عــدم مخالفــة 

الأمــم  ميثــاق  مبــادئ  وموافقــة  الإنســان،  حقــوق 
المتحــدة. 

8. ومــن المفاهيــم الإســامية البــارزة للإرهــاب 
ــي  ــد ع ــيخ محم ــة الله ش ــه آي ــذي قدم ــوم ال ــك المفه ذل
تســخيري مستشــار الرئيــس الإيــراني للشــؤون الثقافيــة 
والأمــن العــام للمجمــع العالمــي للتقريب بــن المذاهب 
الإســامية بطهــران، في ورقــة عمــل تحــت عنــوان نحــو 
تعريــف للإرهــاب«، قدمهــا للمؤتمــر الــدولي للإرهــاب 
الــذي عقدتــه منظمــة المؤتمــر الإســامي ونشرتــه مجلــة 
ــنة  ــم 1 لس ــة رق ــة الخامس ــة بالمجموع ــد الإيراني التوحي
ينفــذ  عمــل  الإرهــاب  أن  تســخيري  يــرى   ،1987
بغــرض تنفيــذ أهــداف غــر إنســانية وفاســدة وتشــمل 
تهديــد الأمــن بــكل أنواعــه، وانتهــاك الحقــوق التــي 
يقرهــا الديــن والإنســان، ويشــدد تســخيري عــى ان 
مفهومــه هــذا لا ينطبــق عــى بعــض الحــالات مثــل 
أعــال المقاومــة الوطنيــة ضــد القــوات المحتلــة ومقاومــة 
الشــعب ضــد المجموعــات التــي تفــرض عليهــم بقــوة 
ــات والأشــكال الأخــرى  الســاح ورفــض الدكتاتوري
ــاك  ــن هن ــدوان إذا لم يك ــد الع ــأر ض ــان والث ــن الطغي م

ــة«. ــة العنصري ــد التفرق ــة ض ــك والمقاوم ــل لذل بدي
 وبــذا يكــون الإرهــاب فعــاً يصــدر مــن معتــد عــى 
ولأي ســبب كان، سياســياً أو ماليــاً أو دينيــاً أو جنســياً، 
أو عدوانــاً شــخصياً لأســباب نفســية واجتماعيــة، وهــذا 
الإرهــاب قــد يصــدر عــن ســلطة ظالمــة، أو دولــة محتلــة 
ــا هــو فعــل  لشــعب، أو يصــدر عــن جماعــة أو فــرد، إنّ
موصــوف معــرف ومحــدد، لــذا فــكل فعــل ينطبــق عليــه 
هــذا الوصــف والتعريــف فهــو إرهــاب، بغــض النظــر 

عــن القائــم بــه، فــرداً كان أو دولــة أو جماعــة.
الارهاب في العهد اليوناني والعهد الروماني

لقــد تــم الكشــف عــن اثــار ودلائــل خــال الكثــر 
مــن اعــال التنقيــب والبحــث في مناطــق شــتى مــن 



العــالم تشــر الى حــدوث جرائــم ومحــاولات ارهابيــة 
بعضهــا يعــود الى عــام 410ق.م في بــاد اليونــان.

ــا  ــاد اورب ــن ب ــا م ــان وغيره ــاد الروم ــل ب ولم تخ
مــن حــروب التهديــد والقتــل والتنكيــل وكانــت صفــة 

ــن شــعوبها. ــم ب ــر الجرائ ــن اكث ــر ع الارهــاب تع
ــن  ــروم البيزنطين ــر ان ال ــل الكب ــار ميخائي ــر م ذك
قــد مارســوا شــتى صــور التعذيــب والتنكيــل ضــد مــن 
يختلــف معهــم في المذهــب مــن ابنــاء الطوائــف المســيحية 
ــة  ــه في كاف ــل بموجب ــوراً للعم ــل منش ــدر هرق ــد اص فق
يقبــل مجمــع  مــن لا  »كل  فيــه:  مملكتــه جــاء  انحــاء 

ــه«. ــب بيت ــه وينه ــه واذني ــع انف ــة يقط خلقدوني
ــل  ــرة فقب ــر يس ــدة غ ــاد م ــذا الاضطه ــتمر ه واس
العديــد مــن رهبــان المجمــع وظهــر غــش رهبــان جماعــة 
الجنوبيــة  والمناطــق  والحمصيــن  المنبجيــن  مــارون 
ــس  ــوا الكنائ ــل معظمهــم المجمــع، واغتصب وهكــذا قب
والاديــرة، ولم يســمح هرقــل لاحــد مــن الارثوذوكــس 
بزيارتــه ولم يقبــل شــكواهم بصــدد اغتصاب كنائســهم.
الانشــطة  اول  ان  الى  المراجــع  بعــض  وتشــر 
الارهابيــة التــي عرفهــا التاريــخ قــام بهــا اليهــود وتحديداً 
طائفــة الزيلــوت ضــد الامبراطوريــة الرومانيــة عــام 

66م.

المبحث الثاني : 

الارهاب في اوروبا

ــراً  ــاب دوراً كب ــهد الاره ــطى ش ــرون الوس في الق
ــف لم  ــن عن ــبانيا م ــهدته اس ــا ش ــيما م ــدم لاس ــن التق م
يعــرف مثليــه مــن قبــل أي شــعب اخــر فقــد انتــر 
الرعــب والخــوف في نفــوس الالــف البــر مــن خــال 
ــن بالمســيحية بالســحر والشــعوذة  اتهــام كل مــن لا يدي
ويقتــل حرقــاً او صلبــاً خصوصــاً ايــام محاكــم التفتيــش 
ــاً  ــزداد عنف ــاب ي ــذ الاره ــم اخ ــة، ث ــروب الصليبي والح

واخــذت ممارســته تظهــر شــكل اخــذ يقلــق العــالم بعــد 
حادثــة اغتيــال الامــر رودلــف ولي عهــد النمســا التــي 
ــام  ارتكبــت متطــرف صربي، وكانــت ســبباً مبــاشراً لقي
ــة الاولى )1918-1914(، ثــم اخــذت  الحــرب العالمي
نحــو التوســع مــع الحــروب الاســتعمارية التــي ادت الى 
نصفيــة شــوب بكاملهــا خصوصــاً عنــد ظهــور الفاشــية 
العشريــن في  القــرن  الفــرات اللاحقــة تحديــدً في  في 
ايطاليــا ثــم النازيــة في المانيــا والبلشــفية في روســيا حيــث 
عــر زعيمهــا لينــن قائــاً)1( : »ان الارهــاب وســيلة في 
الحــروب بــل وجهــاً مــن وجوه الحــرب يــازم التخطيط 
ــام  ــي ق ــة الت ــم الارهابي ــرز الجرائ ــن اب ــم«، وم والتنظي
ــم  ــة منه ــعوب القوقازي ــق الش ــفية بح ــاء البلش ــا زع به
الشيشــانيون والاكــراد والارمــن وازدادت النشــاطات 
ــة  ــة والعدال ــوق القومي ــة بالحق ــد المطالب ــة بتزاي الارهابي
الانســانية، واخــذت اشــكالاً جديــدة تتناســب مــع 
تطــور العــالم والتكنولوجيــا في مختلــف الظــروف ســواء 
ــى  ــر او حت ــة او في البح ــى اليابس ــات ع ــام بالعملي القي
عــر الاجــواء بعــد ان اصبحــت الطائــرة مــن اهــم 
وســائل النقــل في العــالم ممــا جعلهــا مــن الاهــداف 

ــر)2(. ــكل خط ــتهدفة بش ــة والمس المهم
امــا مفهــوم الارهــاب فقــد تبلــور بعــد قيــام الثــورة 
الفرنســية ومــا رافقهــا  مــن اعــال عنيفــة ارتكبــت 
الاخريــن  وارهــاب  الثــورة  اعــداء  تصفيــة  بغيــة 
للحيلولــة دون محاولتهــم التصــدي لهــا والوقــوف امــام 
مســرتها وهكــذا  عــرف الحكــم الارهــاب, في فرنســا 
وتحديــداً تاريخيــاً في مــا بــن )1794-1972( وقــد 
اســس مرحلتــه الاولى روبســبير الــذي كان يعتقــد ان 
التعصــب الدينــي هــو سر كامــل لوقوفــه في وجــه مبــدأ 
ــاد  ــوري، ق ــم اســتبدله بالتعصــب الث ــة ث العقــل والحري

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص52. 	(((
والعنــف  الارهــاب  عزالديــن،  احمــد  جــال  اللــواء  	(((

ص168. الســياسي، 
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الالــوف الى منصــات المقصلــة حتــى وصــل الامــر اليــه 
بقطــع رأســه بالمقصلــة، وكانــت كلمتــه المشــهورة امــام 
الجمعيــة التشريعيــة: »امــا ان تســحق الاعــداء الداخلين 
ــم  ــاً به ــك رج ــا ان تصل ــة وام ــن للجمهوري والخارج
ومــن ثــم ان يكــون الســقاء الاول لسياســتكم وهــو 
اعــداء  يفــاد  وبالارهــاب  الشــعوب  تقــاد  بالعقــل 

الشــعوب«)1(.
»الا ان بممارســة الارهــاب بصــورة قانونيــة حدثــت 
1793م  عــام  مــن  اعتبــاراً  وعــى  واضــح  بشــكل 
ــبة  ــياسي بالنس ــع س ــا داف ــح له ــه واصب ــورت فكرت وتبل

والمحكومــن«)2(. للحــكام 
»ان الارهــاب لم يقتــر عــى موضــوع معــن او 
يختــص بمســتوى دولي او اقليمــي وانــا تعــددت مجالاته 
وتنوعــت اســاليبه وتطــورت فكرتــه وفــق الغايــة التــي 
ــث  ــن حي ــاً م ــون فردي ــد يك ــتخدم« فق ــا يس ــن اجله م
ــاً ومنظــاً »عصابــات المشــاغبين وقطــاع  المبــدأ او جماعي

ــرق«)3(. الط
او  مســيحي  او  اســامي  ارهــاب  هنــاك  وليــس 
ــن  ــه دي ــس ل ــع لي ــتهدف الجمي ــاب يس ــه اره ــودي ان يه
ــة  ــة محــدودة، وان اي معــن او جنــس او منظمــة جغرافي
محاولــة لربطــه بديــن معــن هــو امــر لا صحــة لــه، واي 
اتهــام يســتند عــى ذلــك يولــد ازمــة ثقــة وشــكوك وفتنــة 
بــن مختلــف الاعــراف ويفــي في نهايــة الامــر الى نتائــج 

ــداً)4(. ــرة ج خط
ان الارهــاب المســتورد وترويــع النــاس والعمليــات 
الانتحاريــة بمختلــف اشــكالها التــي تهــدف الى قتــل 

صبــاح كــرم، تحديــد افضــل الوســائل والاســاليب لمكافحــة  	(((
الارهــاب، 1989، ص8.

محمد محمود المندلاوي، المصدر السابق، ص52. 	(((
 ، العــاشرة  الســنة   ،80 العــدد  الســياسي،  الفكــر  مجلــة  	(((

.2007 دمشــق، 
محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص55. 	(((

ــاء الامنيــن كلهــا اعــال لا انســانية ترفضهــا كل  الابري
الشــعوب والامــم المتحــرة لانهــا ظواهــر مخلــة بامــن 
واســتقرار المجتمعــات وتتنــافى مــع الطبيعــة البشريــة 
ــا  ــن اجله ــث م ــالى وبع ــبحانه وتع ــا الله س ــي خلقه الت

ــاء)5(. ــل والانبي الرس
لقــد كشــف الارهابيــون في العــراق عــن وجهــم 
ــة والمعــادن  ــة واعــداء الحري ــح بانهــم زمــر الضلال القبي
ــاليب  ــم في اس ــاد وان تفننه ــال  الب ــة واع الديمقراطي
القتــل والاجــرام بحــق الشــعب العراقــي هــو انعكاســة 
ــر  ــى تدم ــة ع ــم التآمري ــم ومخططاته ــة لاهدافه واضح
للمواطنــن  الوطنــي  الوعــي  ان  الا  العــراق وشــعبه 
هــؤلاء  عــى  الفرصــة  فــوت  قــد  لوطنهــم  وحبهــم 
المنحرفــن لتســقط مراهنــاً لهــم عــى جعــل العــراق 
ــة لان  ــم المتطرف ــداً لافكاره ــاب ومعب ــن الاره ــؤرة م ب
اهــل العــراق هــم وحدهــم مــن يقــرر شــكل حكمهــم 
ــة)6(. ــال القادم وحياتهــم ومســتقبلهم ومســتقبل الاجي
مواطنــي  بشــأن  شــأنهم  يتطلعــون  فالعراقيــون 
دول العــالم الاخــرى الى ان يحــل عليهــم الخــر والمحبــة 
ذاقــوا  التــي  العصيبــة  محنتهــم  وتنتهــي  والســام 
والحــزن  والالم  المــرارة   مــن  ســنوات  خلالهــا  مــن 
ــات  ــزاء الممارس ــزاء ج ــة والاع ــدان الاحب ــآسي بفق والم

الارهابيــة)7(.
مســلمين  المتعــددة  بطوائفــه  العراقــي  والشــعب 
ــن  ــة ويزيدي ــاً وصابئ ــرداً وتركمان ــاً وك ــيحيين عرب ومس
ــل لهــا بتحــدي الارهــاب وعــدم  ــوا شــجاعة لا مثي اثبت
للعــالم  ليعلنــوا  الارهابيــن  لتهديــدات  الرضــوخ 
حســمهم لهــدم معابــد الخــوف والوثنيــة التــي يقنــع فيهــا 
بالعــراق  ارادوا  الذيــن  شــياطين الارهــاب والكفــر 

مجلة الفكر السياسي ، المصدر السابق. 	(((
محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص59. 	(((

المصدر نفسه ، ص59. 	(((



ارض المــوت والدمــار والعنــاء)1(.

المبحث الثالث : 

مبادئ الاسلام والارهاب

ان الاســام يــرى مــن الارهــاب وتعاليمه الســمحة 
ترفضــه قطعــاً، فالديــن الاســامي بعيــد كل البعــد عــن 
ايــة عمليــة ارهابيــة وان القائمــن عليهــا هــم وحدهــم 

يتحملــون وزر اعمالهــم الوحشــية.
وقــد وضــع القــرآن الكريــم دســتور شريعتــه تحريــم 
لا  وان  وطرقــه  واشــكاله  انواعــه  بشــتى  الارهــاب 
ــزِرُ  ــالى :﴿ وَلَ تَ ــال تع ــاني، ق ــب الج ــريء بذن ــذ ال يؤخ

أُخْــرَى﴾)2(. وِزْرَ  وَازِرَةٌ 
ــرام  ــى اح ــد ع ــه تؤك ــام وتعاليم ــادئ الاس ان مب
الانســان حيــاً وميتــاً فــزوال الــروح عــن الجســد لا 
يعطــي مــرراً عــى اســتباحة حرمتــه ولا يــرى التمثيــل 
ــا كل  ــدة، وان ــاً او ســنة حمي ــة الانســان امــراً مرغوب بجث
ــذي  ــامي ال ــن الاس ــا الدي ــا فيه ــاوية ب ــع الس الشرائ

ــان. ــكل الادي ــة ل ــاء خاتم ج
اشــكال  مــن  شــكل  أي  الاســام  يرفــض  كــا 
الاعتــداء عــى الاخريــن ايــاً كانــت ديانتهــم ومذاهبهــم 
وعقائدهــم، واكــد عــى عــدم جــواز قتلهم ظلــاً وبهتاناً، 
ــداءات اختطــاف او  ــم تلــك الاعت جــاء في مقدمــة تحري
ــه)3(،  ــاء وبــن عــدم جــوازه والــراءة من احتجــاز الابري
لقولــه تعــالى :﴿الَّذِيــنَ يَنقُضُــونَ عَهْــدَ اللَِّ مِــن بَعْــدِ مِيثَاقِــهِ 
ــهِ أَن يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ الْرَْضِ  ــرَ اللَُّ بِ ــا أَمَ ــونَ مَ وَيَقْطَعُ

ونَ﴾)4(. ــاسُِ ــكَ هُــمُ الَْ أُولَٰئِ

المصدر نفسه ، ص59.  	(((
سورة فاطر ، الاية: 18. 	(((

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص77. 	(((
سورة البقرة ، الاية: 27. 	(((

النبي محمد  وتصديه للارهاب
الاهــداف  وتحقيــق  الاســامية  الامــة  قيــادة  ان 
عاليــة  قــدرات  تتطلــب  كانــت  الســامية،  الانســانية 
ــة تتجــاوز اشــكالها قــدرات البــر العاديــن  غــر عادي
وترتــب عــى ذلــك ان يقــع الثقــل الاجتماعي والســياسي 
للدولــة ووحدتهــا ومســتقبلها عــى عاتــق عظيــم الامــة 

.)5( ــدالله ــن عب ــد ب محم
ولم تتحقــق كل اهــداف الاســام الا بعــد جهــد 
وجهــاد عظيمــن، كان المســلمون كافــة وعــى وجــه 
ــة  ــورة عميق ــون بص ــة يدرك ــار الصحاب ــوص كب الخص

ــر. ــذا الام ــة ه وبالغ
ان الاســام يحــرم قتــل النفــس بصفــة عامــة، ســواء 
اذا قتــل الانســان غــره او قتــل نفســه بأيــة طريقــة، لان 
ــبحانه  ــده س ــق الله وح ــي ح ــانية ه ــس الانس ــاة النف حي
وتعــالى لانــه هــو الــذي اوجدهــا وخلقهــا ومنحهــا 
الحيــاة وكل مــن يســاهم في ســلب هــذه الحيــاة فــان 

ــالى. ــدود الله تع ــاً لح ــون تعدي ــك يك ذل
وقــد جعــل الله تعــالى عقوبــة قتــل النفــس عمــداً من 
افضــح العقوبــات وجعــل الحســاب عليهــا اول اللقــاء 
ــكات،  ــات المهل ــس مــن الموبق ــل النف ــة، فقت ــوم القيام ي
ومــن اكــر الكبائــر، فعــن عبــدالله بــن عمــر )رضي الله 
ــة  ــوف بالكعب ــول الله  يط ــت رس ــال: »رأي ــا( ق عنه
ــا اعظمــك  ــا اطيــب ريحــك، م ــك وم ــا اطيب ويقــول: م
ــة  ــد لحرم ــد بي ــس محم ــذي نف ــك وال ــم حرمت ــا اعظ وم

ــه ودمــه«)6(. المؤمــن عنــد الله اعظــم مــن حرمتــك مال
ــول الله  ــال رس ــال : »ق ــرة  ق ــن ابي هري وروي ع
ــي الله  ــة لق ــطر كلم ــن ش ــل مؤم ــى قت ــان ع ــن اع  م

ــه آيــس مــن رحمــة الله«. ــاً بــن عيني مكتوب

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص84. 	(((
رواه ابن ماجه. 	(((
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ان قاتــل النفــس ظلــاً خالــداً في النــار كالكافــر مــن  
دون فــرق ، يمكــث في نــار جهنــم زمنــاً طويــاً يــوم لا 
ينفــع الارهابيــن معذرتهــم ولا شــك ان مــن كان عنــده 
مثــال ذرة مــن الايــان وســمع قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يَقْتُــلْ 
ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا وَغَضِــبَ اللَُّ  تَعَمِّ مُؤْمِنـًـا مُّ

ــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظيِــاً﴾)1(. عَلَيْــهِ وَلَعَنَ

المبحث الرابع

الارهاب سماته دوافعه واسبابه 

وطرق وانواع معالجته

يعــد الارهــاب ظاهــرة دوليــة معقــدة وخطــرة 
ــن  ــم الام ــوض دعائ ــات، يق ــعوب والحكوم ــد الش ض
ويســبب  التنميــة،  ويعطــل مشروعــات  والاســتقرار 

المســتويات)2(. عــى  فادحــة  اضراراً 
أهم سمات الارهاب)3(:

ان للارهاب سمات عديدة ومتنوعة منها:
1. الارهــاب يعتمــد اساســاً عــى السريــة التامــة 

والدقــة في التخطيــط والتنفيــذ.
2. تحقيق اهداف سياسية واجتماعية.

3. يركز على الاعتداء على المواطنين الابرياء.
4. يحــدث موجــه عارمــة مــن الخــوف والرعــب 

والذكــر والقلــق.
اسباب الارهاب)4(:

وتقسم الى قسمين رئيسين هما:
الاول: الاسباب الرئيسية لنشوء الارهاب.

الثاني: الاسباب الثانوية لنشوء الرهاب.

سورة النساء ، الاية: 93. 	(((
مفهومــه  الارهــاب  الزبيــدي،  منصــور  شــاكر  رقيــة  	(((
واســبابه واســاليب معالجتــه مــن منظــور اســامي ، شــبكة 

)الانترنــت(. الدوليــة  المعلومــات 
المصدر نفسه. 	(((

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص131. 	(((

القسم الاول: الاسباب الرئيسية لنشوء الارهاب:
1- الاستعمار )مرحلة النهب العالمي(.

2- الاستبداد السياسي.
القسم الثاني : الاسباب الثانوية للارهاب:

1. الاسباب الاجتماعية.
ــى  ــجع ع ــي تش ــية الت ــب الدراس ــاج والكت 2. المنه

ــاب. ــرة الاره ظاه
3. الاسباب الاقتصادية.

4. الاسباب النفسية.
5. وسائل الاعلام.
6. الدوافع القومية.
7. الدوافع المذهبية.

القسم الثالث: انواع الارهاب:
عديــدة  صــوراً  الارهابيــة  العمليــات  اتخــذت 
ومتنوعــة للوصــول الى تحقيــق الهــدف الــذي تنشــده 
ــط بالقــوة او  ــو الضغ ــن تنفيــذ تلــك العمليــات وه م
ــة,  ــات الارهابي ــك المنظ ــدف تل ــق ه ــاوض لتحقي بالتف
في  تتمثــل  الارهابيــة  العمليــات  كانــت  المــاضي  وفي 
المدنيــة  المنشــئات  وتخريــب  السياســية  الاغتيــالات 
والاقتصاديــة التــي تؤثــر عــى العــراق الســياسي وذلــك 
للــرأي  والرعــب  الذكــر  حالــة  انشــاء  خــال  مــن 

العــام)5(.
ومن الامثال على ذلك ما يلي)6(:

1. اختطاف الطائرات وتغيير مسارها.
2. احتجاز الرهائن.

3. تخريب المنشئات الاقتصادية .
4. الاغتيالات.

محمد محمود المندلاوي ، المصدر السابق ، ص149. 	(((
المصدر نفسه ، ص150. 	(((



القســم الرابــع: اكثــر العمليــات تأثــراً وتهديــداً 
بالعنــف في النشــاطات الارهابيــة )جرائــم الحــرب()1(:
بهــا  تقــوم  التــي  الارهابيــة  العمليــات  اولاً: 
العصابــات الاسرائيليــة في الاراضي العربيــة المحتلــة في 
فلســطين، خاصــة بعــد حــرب عــام 1948 حتــى عــام 

2023، ومــن اهــم تلــك العمليــات مــا يــي:
1. الابــادة الجماعيــة التــي قامــت بهــا العصابــات 
الصهيونيــة ضــد الشــعب الفلســطيني خــال وبعــد 

حــرب عــام 1948.
مثــل  دوليــاً  المحرمــة  الاســلحة  اســتخدام   .2
كــا  والانشــطارية  والفســفورية  العنقوديــة  القنابــل 
حــدث في غــزو لبنــان عــام 1982، كــا قامــت اسرائيــل 
عــى  الفدائيــن  لاجبــار  ســامة  غــازات  باســتخدام 

الكهــوف. مــن  الخــروج 
الغــدر  بطريقــة  ترتكــب  التــي  الاعتــداءات   .3
ومنهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر قيــام اسرائيــل 
باحتــال اراضي لبنــان بالرغــم مــن وقــف اطــاق النــار 
وايضــاً قيــام اسرائيــل باغتيــال الشــهيد المجاهــد )احمــد 

ياســن(.
ــن  ــن والمقاتل ــد المدني ــة ض ــداءات الموجه 4. الاعت
ــة  ــن مواصل ــم م ــز تمنعه ــة عج ــوا في حال ــن اصبح الذي

ــال)2(. القت
منافيــة  بربريــة  اعــالاً  اسرائيــل  ارتكبــت  وقــد 

منهــا: واعرافهــا،  الحــرب  وقوانــن  لقواعــد 
بشــعة  بتصرفــات  والقيــام  المدنيــن  مهاجمــة  أ. 
بحــق الشــيوخ والنســاء والاطفــال وقصــف المنــازل 

...الــخ. والكنائــس  والجوامــع  والمــدارس 

عبدالحســن شــعبان ، القضايــا الجديــدة في العــراق العــربي-  	(((
الاسرائيــي ، بــروت ، دار الكتــب للمطبوعــات، 1987، 

ص275.
عبدالحسين شعبا ، المصدر السابق ، ص275. 	(((

ــة  ــل بجريم ــت اسرائي ــد قام ــن: فق ــل الرهائ 5. قت
قتــل 250 رهينــة في مذبحــة ديــر ياســن و492 رهينــة 
في كفــر قاســم واكثــر مــن 100 انســان في مجــازر صــرا 
ــكرية  ــن العس ــم القوان ــن ان معظ ــم م ــاتيلا، بالرغ وش
اتفاقيــة  نصــت  كــا  الرهائــن  قتــل  تحــرم  الدوليــة 

الصليــب الاحمــر لســنة 1929.
ــل  ــت اسرائي ــرب: قام ــة اسرى الح ــوء معامل 6. س
خــال العــدوان عــى لبنــان باخــذ المئــات والالــوف الى 
ــكل  ــم بش ــرى تعذيبه ــم وج ــد اعتقاله ــكرات بع المعس
منافيــة  الاعــال  هــذه  ان  مــن  الرغــم  عــى  وحــي 
لاتفاقيــة لاهــاي لســنة 1987 وجنيــف لســنة -1906

.)3(1949
ثانياً: الجرائم الصهيونية ضد الانسانية في فلسطين:

والابــادة  والسرقــات  الاغتيــال  جرائــم  تعتــر 
والترحيــل لاســباب سياســية او عنصريــة او دينيــة او 
مــا شــابهها جرائــم موجهــة ضــد الانســانية فقــد قامــت 
حائــط  امــام  بيتــاً   120 بهــدم  الاسرائيليــة  القــوات 
المبكــى خــال احتلالهــا للقــدس، وفي الجــولان دمــرت 

17 قريــة ســورية)4(.
كــا قامــت الســلطات الاسرائيليــة بنســف مجموعــة 
ــرى  ــث ج ــول حي ــة حلح ــرة في مدين ــاء صغ ــن احي م
نســف 70 منــزلاً اثــر مقتــل ضابــط اسرائيــي، ونســفت 
مجموعــة ابنيــة في شــارع عمــر المختــار في مدينــة غــزة اثــر 
مقتــل احــد رجــال المخابــرات الاسرائيلية، وفي الســنتين 
الاولى والثانيــة للاحتــال الاسرائيــي لــاراضي المحتلة 
جــرى نســف 75540 منــزلاً في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة وارتفــع العــدد الى 12 الــف حتــى عــام 1970 
وبعــد عــام 1973 جــرى تدمــر ثــاث قــرى وتعــرض 

غــازي ســعدي ، الحــرب الاسرائيليــة الفلســطينية في لبنــان،  	(((
عــان ، دار الجليــل ، 1983 ، ص221.

عبدالحسين شعبان ، المصدر السابق ، ص278. 	(((

54
الإرهاب وموقف الإسلام منه 

من منطلق الوســطية والاعتدال  ..................................... أ.د. ســرمد عكيدي فتحي     ،        أ.د. ســتار محمد علاوي



55
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

اكثــر مــن 10000 شــخص لاعنــف المســاوئ)1(.
وفي عــام 1987 اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية 
التعســفية  الإسرائيليــة  السياســات  عــى  فعــل  كــرد 
القائمــة عــى مصــادرة الأراضي والثــروات الطبيعيــة 
وحرمــان الشــعب مــن هويتــه الوطنيــة)2( ، وكانــت 
ــر  ــل تاج ــو مقت ــة ه ــدلاع الانتفاض ــرارة الأولى لان ال
ــزة)3( .  ــة غ ــيكل في مدين ــلومو س ــمه ش ــىائيلي( اس )اس
وبعــد يومــن مــن هذا الحــادث اعتدت مجموعة مســلحة 
في شــاحنة )اسرائيليــة( عــى ســيارتين فلســطينيتين تقــل 
العــال أدت إلى استشــهاد وجــرح عــدد  عــددا مــن 
ــة  ــر ذلــك انطلقــت تظاهــرات جماهيري منهــم، وعــى أث
ــرق  ــا بح ــوا فيه ــة)4( ، فشرع ــة الغربي ــة الظف ــل أزق داخ
بالزجاجــات  الاحتــال  جنــود  ورشــق  الإطــارات 
الحارقــة والحجــارة، ولهــذا ســميت بثــورة الحجــارة)5( .
وازداد الوضــع ســوءا بإعــان ســلطات الاحتــال 
التعســفية  الأســاليب  واســتخدام  الطــوارئ  حالــة 
ضــد المواطنــن التــي أدت الى قتــل واسر المئــات مــن 
المواطنــن، فضــا عــن قيــام ارئيــل شــارون أحــد زعــاء 
اليمــن المتطــرف بزيــارة القــدس وتصريحــه هنــاك بأنــه 

ــا)6( . ــرب منه ــرد الع ــب ط يج
وفي عــام 2000 اندلعــت الثــورة الفلســطينية الثانية 
جــراء اســتعمال القــوات الصهيونيــة باضطهــاد الشــعب 

كارل بلويــس، كتــاب الصهيونيــة، الحقيقــة والاختلافــات،  	(((
مصــدر ســابق ، ص161.

مثنــى صالــح محمــود جاســم، الموقــف الرســمي والشــعبي  	(((
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الانتفاضة الفلســطينية 
منشــورة(،  )غــر  ماجســتير  رســالة   ،2000-2005

الجامعــة العراقيــة، كليــة التربيــة، 2021م، ص12.
عبد الجواد عبد الرحمن العطار، المصدر السابق، ص11. 	(((

عبــد الوهــاب الكيــالي وآخــرون، موســوعة السياســة، ج3،  	(((
ص733 .

مثنى صالح محمد جاسم، المصدر السابق، ص13 . 	(((
عوني فارس و ساري عرابي، المصدر السابق، ص70 . 	(((

القــوات  الفلســطيني وســلب حقوقــه، وقــد قامــت 
خــال  مــن  الانتفاضــة  اضعــاف  عــى  الصهيونيــة 
تشــديد الحصــار عــى المناطــق الفلســطينية وعــزل المــدن 
الوضــع  تدهــور  الى  فــأدى  الكونكريتيــة،  بالحواجــز 
الوضــع  واضطــراب  البطالــة  وزيــادة  الاقتصــادي 
ــود واغــاق  ــاء والوق ــاء والم الصحــي)7( وقطــع الكهرب
الى  الفلســطينيين  الجرحــى  ارســال  لمنــع  غــزة  مطــار 
الخــارج وإدخــال العلاجــات الى الداخــل الفلســطيني، 
اشــكال  كل  الصهيونيــة  العصابــات  ارتكبــت  كــا 
مــن  الأعــزل  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  الإرهــاب 
والصاروخــي  والمدفعــي  الجــوي  القصــف  خــال 
وهــدم المنــازل عــى ســاكنيها وحرمــان الشــعب مــن 
ابســط حقوقــه، وهــذا هــو اشــد أنــواع الإرهــاب الــذي 
العربيــة  الأراضي  في  الصهيونيــة  العصابــات  ترتكبــه 

المحتلــة)8( .
كــا مارســت القــوات الإسرائيليــة ابشــع صــور 
القتــل بحــق الشــعب الفلســطيني بعــد أحــداث طوفــان 
ــادة  ــة إب الأقــى، إذ أقدمــت تلــك القــوات عــى عملي
جماعيــة ضــد المدنيــن مــن خــال قصــف المــدارس 
والأســواق  العبــادة  ودور  والمخيــات  والمستشــفيات 
ومواقــع الأمــم المتحــدة لللاجئــن، ولم تبقــي تلــك 
الأراضي  أو  غــزة  في  آمــن  مــكان  عــى  القــوات 
والخــراب  القصــف  فيهــا  وعمــت  الا  الفلســطينية 
ــارب 23.000  ــا يق ــهاد م ــا أدى الى استش ــار، مم والدم
شــهيد و 9.000 مفقــود الى جانــب اعتقــال المئــات مــن 
ــال أي شيء  ــوات بإدخ ــك الق ــمح تل ــن ولم تس المواطن
يحتاجــه الشــعب الفلســطيني ســواء مــن مــواد طبيــة أو 

لحركــة  الســياسي  الفكــر  تطــور  حســونه،  زيــاد  طــارق  	(((
رســالة   ،1991-2006 حمــاس  الإســامية  المقاومــة 
الجامعــة  الاداب،  كليــة  منشــورة(  )غــر  ماجســتير 

ص120.  ،2015 الإســامية، 
مثنى صالح جاسم، المصدر السابق، ص43. 	(((



غذائيــة، اذ لم يشــهد اي بلــد مــن البلــدان دمــارا وخرابــا 
القــوات  اســتخدمت  اذ  غــزة،  مدينــة  مثلــا شــهدته 
الصهيونيــة ابشــع صــور الإرهــاب الصهيــوني في تلــك 
المدينــة، فهــذا هــو الإرهــاب الحقيقــي بــكل صــوره 
وحالاتــه. ومــا زالــت تلــك القــوات تمــارس الإرهــاب 
ضــد شــعبنا في غــزة بصمــت مــن المجتمــع الــدولي 
حقــوق  تدعــي  التــي  والمنظــات  والعالمــي  العــربي 

. الانســان)1( 
وهنــاك العديــد مــن الامثلــة والشــواهد عــى تلــك 
الجرائــم يمكــن مراجعتهــا في كتاب عبدالحســن شــعبان 

القضايــا الجديــدة في الــراع العــربي- الاسرائيــي.

ثالثــاً: العمليــات الارهابيــة التــي قامــت بهــا الــدول 
الغربيــة والامريكيــة ضــد الانســانية:

1. الغــزو الامريكــي للعــراق عــام 1991 وعــام 
2003 ومــن اشــهر العمليــات الارهابيــة قيــام امريكيــا 
بقصــف ملجــأ العامريــة الــذي ادى الى قتــل المئــات مــن 
الابريــاء مــن الاطفــال والنســاء والشــيوخ وهنــاك امثلــة 
ــة  ــة الامريكي ــات الارهابي ــى العملي ــرة ع ــواهد كث وش
ــا  ضــد الشــعب العراقــي  ومــا زالــت مســتمرة الى يومن

هــذا)2(.
2. العمليات الارهابية الامريكية ضد الصومال.

3. العمليات الارهابية الامريكية ضد سوريا.
4. العمليات الارهابية الامريكية ضد ليبيا.

5. العمليات الارهابية الامريكية ضد افغانستان.
في  العــربي  الشــعب  ضــد  الفرنســية  الجرائــم   .6
شــال افريقيــا - تونس-الجزائــر- مراكــش- موريتانيــا.
العــربي في  الشــعب  البريطانيــة ضــد  7. الجرائــم 

افريقيا...الــخ. جنــوب  الســودان-  مــر- 

شبكة المعلومات الدولية. 	(((
عزالدين ، المصدر السابق ، ص48. 	(((

8. الجرائم الارهابية في الصومال- ليبيا ... الخ.
9. محاكــم التفتيــش الاســبانية ضــد المســلمين في 

اســبانيا)الاندلس(.

المبحث الخامس:

موقف الاسلام من الارهاب وطرق علاجه

ــة  ــددة واســاليب متنوع ــاً متع ــلك الاســام طرق س
تلــك  ابــرز  ومــن  واخطــاره،  الارهــاب  لمكافحــة 

الاســاليب:
- الدعــوة للاخــذ بمنهــج الوســطية والاعتــدال 
ــاة كلهــا وعــدم الغلــو في الديــن، لقولــه  في شــؤون الحي
ــة  ــد الاغلي ــن اح ــاد الدي ــن يش ــر ول ــن ي : »ان الدي
فســددوا  وقاربــوا وابــروا، واســتعينوا بالقــوة والرحمــة 

ــة«)3(. ــن الدلج وشيء م
بــن  وعدلــه  الاســامي  المنهــج  فاعتــدال   -
ــو  ــرب الغل ــن ت ــه م ــة يعصم ــة المادي ــي الروحي النواح
ــان اختــاف الاســام عــن  ــك ف ــادي الروحــي، لذل الم
المذاهــب المتطرفــة، واســتقلاله وتميــز ناتــج مــن توســطه 

المســتقيم)4(. الــراط  التزامــه  الى 

سمات المنهج الوسيط:
ــات  ــذه الس ــات، وه ــا س ــدال له ــطية والاعت الوس
ذكرتهــا النصــوص، ووجــدت في ســلوك الصحابــة، 
وفي ســلوك ائمــة الاســام واليــك ســات الوســطية)5(:

1. انها شريعة العدل في الاحكام والتصرفات.
ــم هــو  2. ان هــذا المنهــج مواقــف للــرع، ومــن ث

ــليم...الخ. ــل الس ــف للعق مواق

عبدالحسين شعبان ، المصدر السابق ، ص278. 	(((
رقية شاكر منصور الزبيدي ، المصدر السابق. 	(((

ــدال  ــطية والاعت ــد ، الوس ــن محم ــز ب ــن عبدالعزي ــح ب صال 	(((
واثرهــا عــى حيــاة المســلمين ، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــي ، ص7. ــث العلم ــات والبح ــة المطبوع وكال
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3. ان الوســطية تراعــي القــدرات والامكانــات، 
فليــس صاحــب الوســطية معجــزاً للنــاس في طلباتــه، او 

ــه)1(. ــه وتنظيرات ــالات في ارائ ــاً الى خي داعي
4. ان فيها مراعاة للزمن والناس...الخ.

اسباب الثبات على الوسطية)2(:
اولاً: معرفــة المنهــج الصحيــح مــن الكتــاب والســنة 

وكلام اهــل العلــم الراســخين فيــه.
ثانياً: قوة العلم والتبحر فيه.

ثالثاً: قوة العقل.
رابعاً: النظر في تجارب الناس والتاريخ.

خامساً: الصبر.
اسباب الانحراف من الوسطية والاعتدال)3(:

امــا الاســباب الانحــراف عــن الوســطية والاعتدال 
فيمكننــا تلخيصــه بــا يــي:

1. الجهل.

2. الهوى.
3. غلبة العاطفة.

4. اســتعجال النتائــج فيــا هــو مــروع مطــرح 
نتائــج مرفوضــة فيهــا ليــس بمــروع.

5. اتهام العلماء والعقلاء بالمداهنة وترك الحق.

الأمور التي يجب أن نحافظ عليها :
بالمنهــج  مؤثريــن  نكــون  أن  علينــا  الواجــب 
الوســطي، وأن نعمــل في التأثــر وفــق المتــاح، وأن لا 
نكــون متفاعلــن مــع الأمــور بطريــق غلــط، كأن نكــون 
في  مغالــن  نكــون  وكأن  خاطئــة،  بطريقــة  محمســن 

الأمــور.

الســابق،  المصــدر  محمــد،  بــن  عبدالعزيــز  بــن  صالــح  	(((
.1 4 - 1 6 ص

صالح بن عبدالعزيز بن محمد ، المصدر السابق ، ص17. 	(((
المصدر نفسه ، ص18. 	(((

فالمطلوب منا أن نحافظ على ما يلي:
أولاً: على توحيد الله جل وعلا.

ثانياً : أن نكون محافظين على طاعة الرسول .
ثالثــاً: أن نكــون محافظــن عــى وحــدة الكلمــة، 

الصــف. واجتــاع 

العنف وعدم الفهم الحسن
كذلــك الذيــن يتحدثــون للنــاس عــر الخطبــة او 
ــة  ــون كلم ــات، ويقول ــدارس، أو الجامع ــجد أو الم المس
ــى  ــم ع ــن أن تفه ــها، أو يمك ــة في نفس ــت صحيح ليس
غــر وجههــا، أو توقــع المســتمع في اللَّبــس، ثــم هــم لا 
يوضحــون، فإنهــم حينئــذ يكونــون شركاء في البعــد عــن 

ــن. ــم الحس ــدم الفه ــدال، وشركاء في ع الاعت
 :  ــي ــول النب ــر الى ق ــا ان ننظ ــب علين ــك يج كذل
»إن الله رفيــقٌ يحــب الرفــق في الأمــر كلــه، ويعطــي عــى 
الرفــق مــا لا يعطــي عــى العنــف« ) ( أي: تكــون رفيقــاً 
في الكلمــة، وفي التفكــر، وفي الارشــاد، وفي الطــرح، 
ــقٌ يحــب الرفــق في الأمــر  فالرفــق مطلــوبٌ، الله  رفي
ــد  ــل نري ــب الله  ؟ ، ه ــا يح ــر م ــد غ ــل نري ــه، فه كل

 عنــه؟ غــر مــا يــرضي الله 
فــإذا كنــت غــر رفيــق في أمــرك، وفي تفكــرك، 
وفي مقاصــدك، وفي أطروحاتــك ، وفيــا تقــول ، وفيــا 
تــذر، وفي أعمالــك ، وفي الحكــم على الأشــياء، والحكــــم 
عـلـــى التصــورات والحكــم عــى الأشــخاص، فحينئــذ 
تَ أعظــم شيء، وهــو محبــةُ الله  لــك .  تكــون قــد فَــوَّ
تحتــاج  الدعــوة  مطلوبــة.  الدعــوة  في  الوســطية 
الــر  عــى  تعــاون  وإلى  ترتيــب  وإلى  تنظيــم  إلى  منــا 
والتقــوى، لكــن هــذه الدعــوة حيــث إنــه لا يصلــح 
فيهــا الفوضويــة، بــل يجــب أن يتعــاون فيهــا أهــل الحــق 
وأهــل الخــر، فإنــه لا يجــوز أن نكــون فيهــا مغالــن 
ــات  ــة، أو تنظي ــات بدعي ــوة إلى تنظي ــب في الدع فنذه



ــى  ــاداة ع ــوالاة والمع ــة ، والم ــة مقيت ــة ، أو إلى حزبي سريّ
رمــوز دعــوة متوهمــة فوضويــة.

نريــد دعــوة تحتــاج إلى تعــاون عــى الــر والتقــوى، 
ــاوع،  ــق التط ــة، ووف ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــقَ منه وَفْ

ــر. ــولي الأم ــام إلا ل ــد الإس ــوز في بل ــة لا تج فالطاع
الطاعــة المتوهمــة لجماعــة، أو لدعــوة، أو لحــزب ، أو 
نحــو ذلــك ليســت شرعيــة . الله النبــي »صــى الله عليــه 
وســلم« حــن أرســل معــاذًا ، وأبــا موســى - رضي الله 
ــفر  ــراً للس ــا كان أم ــع أن أحدهم ــن م ــا - إلى اليم عنه
ا ولا تُعَــرُا ،  َ فحينــا أتــى أمــرُ الدعــوة قــال لهــا: »يَــرِّ
ــرا وتطاوعــا« ، فليــس ثــم مجــال لطاعــة  وبَــرا ولا تُنفّ
مطلقــة وفــق تنظيــم سري ، أو وفــق حزبيــة مغلقــة ، 
ــم ولي الأمــر ، والطاعــة  ــق تنظي ــم يكــون وف ــل التنظي ب
ــم  ــوله  ، ث ــة رس ــة الله  ، وطاع ــقَ طاع ــون وَفْ تك

طاعــة ولي الأمــر فيــا ليــس فيــه معصيــة.
فنحتــاج إلى تعــاون في الدعــوة عــى الــر والتقــوى، 
ــه  ــذي أذِنَ ب ــار ال ــون في الإط ــف، وإلى أن نك وإلى تكات

ولي الأمــر، والإطــار الــذي لا ينتــج مفاســد .
أمــا الإطــارات الأخــرى التــي يتكلــم فيهــا النــاس، 
ــى  ــدان ، ونخش ــض البل ــودة في بع ــون موج ــد تك أو ق
أن تكــون موجــودة عندنــا أو تنتقــل إلينــا مــن تنظيــات 
سريــة ، أو حزبيــات، مبتدعــة فــإن هــذا مخالــف للمنهــج 
نَ  ــوَّ ــا كَ ــة أهــل الســنة والجماعــة ، ف الوســطي، ولطريق
إمــام مــن الأئمــة مــع مــا حصــل في زمنهــم جماعــة 
ــا  ــا، وإن ــوا تنظي خــاف مــا أقــره ولي الأمــر ، ولم يكون
الــذي يرعــى الممكــن،  كانــوا وفــق المنهــج الوســط 

ــوى. ــر والتق ــى ال ــاون ع ــق التع ــوة وف ــى الدع ويرع
نحتــاج أيضــا إلى وســطية في الدعــوة في مســألة حــل 
مشــكلات الأمــة ، فبعــض الدعــاة وطلبــة العلــم وأهــل 
ــرْة،  ــتُحَلُ بالغَ ــة سَ ــكلات الأم ــون أن مش ــرة يظن الغ
  ــوح ــن ن ــرُ م ــمَّ أغ ــن ث ــك لم يك ــت كذل ــو كان ول

عــى توحيــد الله وعــى إخــاص الديــن الله  فهــل 
ةُ نــوح  كافيــة في أن يزول الــرك، أو أن  كانــت غَــرَْ

تــزول الوثنيــة التــي كانــت في زمنــه؟ 
ةَ نــوح  لم يكــن ثــم أعــى منهــا  ومعلــوم أنَّ غَــرَْ

في زمانــه .
الجــواب: لم يكــن الأمــر كذلــك ، بــل مكــث في 
قومــه ألــف ســنة إلا خمســن عامًــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ 
سِــنَ  أَرْسَــلْنَا نُوحًــا إلَِٰ قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إلَِّ خَْ
ــر  ــذا الص ــونَ﴾)1( فه ــمْ ظَالُِ ــانُ وَهُ ــمُ الطُّوفَ ــا فَأَخَذَهُ عَامً
الطويــل صــر تســع مئــة وخمســن ســنةً مــع وجــود 
ــب أن  ــج يج ــة منه ــة الجياش ــة، والعاطف ــرة العظيم الغ
ــة،  ــكلات الأم ــوم إلى مش ــر الي ــنْ ينظ ــه، مَ ــون علي نك
ومــا هــي فيــه في كثــر مــن الأصقــاع مــن جهــل بديــن 
ــود  ــن وج ــص م ــد الله  الخال ــن توحي ــدِ ع الله ، وبُعْ
الشركيــات المختلفــة ، والبــدع المختلفــة والمنكــرات 
ةٍ متوهمــة؟ وهــل  المختلفــة ، فهــل حلهــا يكــون بغَــرَْ
حلهــا يكــون بالإنــكار باليــد أو الســعي فيــا لا يُــرضي 
الله  مــن وجــود مثــل هــذه الجرائــم والتفجــرات 
ــد  ــة بجه ــكلات الأم ــل مش ــف تَُ ــت؟ كي ــي حصل الت

ــة؟ ــاء الأم أبن
لابــد أن نكــون في ذلــك وســطا بــن الذيــن كأنَّ 
الأمــر لا يعنيهــم، ولا يســعون في حل مشــكلات الأمة، 
وبــن الذيــن يُغالــون فيذهبــون إلى طريــق الخــوارج ، أو 
ــبُل  ــلوكيات، وسُ ــن س ــا م ــا فيه ــة ب ــة ظالم ــرق بدعي ط
نعمــل جهدنــا وفــق  أن  الأمــرُ وســط في   . منحرفــة 
المنهــج الشرعــي، في أن نعمــل متكاتفــن متعاونين، وأن 
نحــر مشــكلات الأمــة، وأن نســعى فيهــا ، وأن نبــذل 
بالدعــوة والخــر والإصــاح والمناصحــة وفــق المتــاح ، 
ــنْ حَــلَّ  ــه ، فمَ ووفــق الــرع المطهــر، ووفــق المــأذون ب
ــيكون  ــه س ــرات فإن ــالات وتنظ ــة بخي ــكلات الأم مش
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ــالات ، والمشــكلات دون حــل لهــا. أســر هــذه الخي
كذلــك نكــون وســطا في النــوازل التــي تقــع في 
الأمــة بــن تأزيــم النــوازل وبــن الإســهام في حلهــا، 
ــة. ــتهدفة بعام ــلمين مس ــاد المس ــتهدفة، وب ــة مس فالأم

الخاتمة

ــل مهــا تنوعــت وســائلها  ــف و القت إن أعــال العن
وأســاليبها مــن قبــل العصابــات الإرهابيــة المجرمــة 
إرادة  بمصــادرة  مآربهــا  إنجــاز  في  تنجــح  لــن  فإنهــا 
وإن  الكريمــة  الحــرة  الحيــاة  في  دورهــا  و  الشــعوب 
ــدر  ــه لا يق ــة فإن ــه اذرع طويل ــت ل ــا كان ــاب مه الإره
عــى تهميــش دور الإنســان في تقريــر مصــره ومســتقبله 
، ولــو اخذنــا العــراق مثــالاً نجــد أن الســاحة السياســية 
في هــذه البــاد تســع الجميــع وبالإمــكان ســلوك طريــق 
التوافــق الســياسي والحــوار الدبلومــاسي وتــرك لغــة 
العنــف وإشــهار الســاح للحفــاظ عــى الوطــن وكرامة 

ــتقرار  . ــن والاس ــوا بالأم ــه لينعم ــتقبل أبنائ ومس
ــق  ــو الطري ــم ه ــة والتفاه ــام والمحب ــق الس إن طري
الــذي  المناســب والحــل الامثــل  الصحيــح والبديــل 
المشــاكل  يحفــظ كرامــة الجميــع ويســهم في حلحلــة 
ــط  ــر فق ــات النظ ــات في وجه والتناحــرات والاختلاف
إذا اصبحــت النيــة صالحــة لســلوك طــرق المحبــة الى الله 
والجرائــم التــي تجــرأ الضالــون عــن طريــق الحــق القيــام 
ــت  ــة وفي ذات الوق ــر مجدي ــائل غ ــي إلا وس ــا ه ــا م به
والمنجــزات  المكاســب  تحقــق  أن  يمكــن  لا  عقيمــة 

السياســية في لغــة السياســة المعــاصرة  . 
ــر  ــي أك ــى تخط ــادر ع ــاء ق ــوار البن ــلوب الح إن أس
الحواجــز ويســهم في خلــق الســبل الواضحــة نحو تحقيق 
العمــل الفاعــل الإيجــابي المــرضي لــكل الأطــراف ولــو 
امتلكنــا الإيــان بأهميــة الألتقــاء والتفــاوض والتعايــش 
الســلمي عــى أســاس تجــاوز المفاهيــم الصعبــة عــن 

طريــق لغــة الحــوار والمحبــة ســنكون قادريــن عــى إزالــة 
العقبــات التــي مــن الممكــن أن تعكــر صفــو الســام في 

هــذا البلــد  . 
ــن  ــرات م ــل الع ــأن قت ــاً ب ــدرك جميع ــا أن ن وعلين
ــدن  ــي م ــداد وباق ــوارع بغ ــاً في ش ــاء يومي ــا الأبري أهلن
العــراق الأخــرى ليســت لهــا الفائــدة المرجــوة لتحقيــق 
أي مكســب ســياسي و إنــا هــو في صالــح قــوى إقليميــة 
إرهابيــة تســعى إلى خلخلــة تــوازن العمــل الســياسي 
وإفشــال المــروع الديمقراطــي في العــراق الجديد الذي 
ــب  ــة إلى جان ــات الإقليمي ــاب والتدخ ــدى الإره يتح
مــا يعانيــه مــن صعوبــات الحيــاة اليوميــة والخدميــة فإنــه 
ــر  ــاً يســتحق الكث ــاء،  وهــو حت ــاق الشرف ــة في أعن أمان
ــو  ــر نح ــأن المس ــدرك ب ــا أن ن ــات، وعلين ــن التضحي م
الديمقراطيــة المرجــوة ليــس مــن مســتحيلات الدنيــا بــل 
ــا نســر عــى  ــاً لأنن هــو أمــر ممكــن ونحــن نعيشــه واقع
خطــوات ثابتــة واثقــة نحــو المدنيــة والحضــارة والتقــدم 
والإنســانية الصادقــة والكرامــة والمواطنــة الحقيقيــة كــي 

ــا الطغــاة والمســتبدون  . لا يتحكــم بخبزن
ومــن الجميــل أن نســلك الطريــق الحضــاري المعــر 
بعيــداً  آرائنــا  عــن  بالتعبــر  الصــادق  اهتمامنــا  عــن 
الوعــي  فتزايــد  والطائفيــة  والتطــرف  العنــف  عــن 
ــك  ــاني والتمس ــب الإنس ــة و الواج ــؤولية الوطني والمس
ــا الســلمية  ــة يعكــس واقــع ثقافتن ــة والديمقراطي بالحري
عــن  بديــاً  العنــف  لغــة  إلى  الانقيــاد  ترفــض  التــي 
لغــة الحــوار الســياسي والدبلومــاسي،  وإن مــا قدمــه 
العراقيــون مــن تضحيــات يعــد ثمنــاً كبــراً لإحيــاء 
دور الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة التــي تحقــق معهــا 
ــج  ــاً منه ــي حت ــوق وه ــاواة والحق ــة والمس ــبل العدال س
صحيــح كان ثمنــه غاليــاً جــداً وكانــت نتيجتــه ســقوط 
العــراق  يوميــاً عــى أرض  الشــهداء  مــن  العــرات 
جــراء تحديهــم البطــولي للإرهابيــن الذيــن يــرون عــى 



اقتــاع الحريــة مــن نفــوس الشــعب العراقــي وإجهــاض 
واقــع العلميــة السياســية المتمثلــة بالمنهــج الديمقراطــي 

ــه.  ــاء أبنائ ــه بدم ــذي حقق ال
و لا نحتــاج إلى أن نراهــن مــرة أخــرى عــى شــجاعة 
الانتخابــات  يــوم  في  خــرج  الــذي  العــراق  شــعب 
التاريخيــة وهــو يحمــل الأكفــان البيضــاء ويقــول كلا 

للإرهــاب  ..  نعــم لعــراق حــرَّ ديمقراطــي  . 
وكــرر ذلــك في مســرة إقــرار الدســتور واختيــار 
البرلمــان وســيكررها مــن جديــد إذا احتــاج العــراق 
لموقــف وطنــي جديــد مهــا كانــت المخاطــر التــي تحيــط 

ــه  .  ب
تلــك المواقــف البطوليــة أثبتــت بــا لبــس لــكل 
الحكومــات العربيــة والإســامية التــي راهنــت عــى 
فشــل الديمقراطيــة في العــراق أن شــجاعة العراقيــن 
ــف وراءه  ــن يق ــاب وم ــدي الإره ــى تح ــم ع وإصراره
هــي مــن أعظــم الشــجاعات والعراقيــون جديــرون في 
حمــل لــواء هــذه الشــجاعة الفريــدة كــا عرفهــم التاريخ.
إيقــاف  أمــا الذيــن وقفــوا بالضــد منــه و أرادوا 
ســبل  نحــو  بالتقــدم  والإنســانية  النضاليــة  مســرته 
وهزليــة  مخزيــة  أدوارهــم  فكانــت  المدنيــة  الحضــارة 
القــوة  أضافــت  وقــد  التوقعــات  عكــس  جــاءت 
مــن  بــدلاً  العراقيــن  لــدى  والتحــدي  والإصرار 

 . والانكســار   الأنهزاميــة 
ــات  ــن هج ــوم م ــون الي ــه العراقي ــرض ل ــا يتع وم
إرهابيــة شرســة هــي نتيجــة اســتمرارهم وبثقــة لإنجــاز 
المــروع الســياسي الديمقراطــي الــذي بــدأوا خطواتــه 

قبــل أكثــر مــن ثــاث ســنوات. 
الخطــوات  تلــك  إيقــاف  حاولــوا  الذيــن  أمــا 
الشُــجاعة لأبنــاء الرافديــن فهــم في الحقيقــة ينتمــون 
ــداً  ــاً و حس ــا غيظ ــئ قلبه ــي يمتل ــة الت ــرق البائس إلى الف
و حقــداً عــى شــعب العــراق الــذي أثبــت وســيثبت 

ــة  ــعل الحري ــل مش ــر بحم ــه جدي ــالم أن ــد للع ــن جدي م
والديمقراطيــة النموذجيــة المعــاصرة ويعــر عــن إرادتــه 
الحــرة في ظــل حكومتــه الوطنيــة،  وأمــا الذيــن حاولــوا 
أهلنــا  بحيــاة  والاســتهتار  السياســية  الأوراق  خلــط 
و أحبائنــا فقــد أخطــأوا في حســاباتهم لأن العراقيــن 
عرفــوا حقيقــة الذيــن يســعون إلى تدمــر وبــث الفــوضى 

والخــراب في ربوعــه  .
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